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 وزارة التعلييييييال العييييييللل وال  يييييي  العلنييييييل

 جلمعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 كلاييييييييييي  الت ااييييييييييي  للعلييييييييييي   ا   يييييييييييل ا 

 المرحلة الثانية /ق ل اللغ  الع اا 

 محاضرررررررررررررررررررررر     رررررررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررررررا     رررررررررررررررررررررر      مرررررررررررررررررررررر 
  لع   ن                                    

 (باب  لب ان عن ح     لأ ب)
  ع   

 م. .  لهام   كان عب 
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  لب ان عن ح     لأ ب

  جب عمى  لأ باء من  لفح    لطمبما   

اعمم أن أول ما يجب عمى العاقل المنفصل بصفتو عن الجاىل أن يتبعو ويميل إليو، ويستعممو ويحرص 

عميو، مجالسة الرجال ذوي الألباب، والنظر في أفانين الآداب، وقراءة الكتب والآثار، ورواية الأخبار 

المقال، ولا يكثر الكلام والخطاب، إن سئل عمّا يعممو  والأشعار، وأن يحسن في السؤال، ويتثبت في

ن لم يسأل صمت للاستماع، ولم يتعرض لمكروه الانقطاع. فقد روي في الخبر المأثور أن  أجاب، وا 

. ((أغد عالماً، أو متعمماً، أو مستمعاً، ولا تكن الرابع فتيمك :(( النبي، صمى الله عميو وسمم، قال

اليذر في منطقو، والكلام فيما لا يعنيو، والتسرع إلى ما يكون عمى وجل والصمت أحسن بالرجل من 

 منو. وقد قال بعض الشعراء:

 وليس يموت المرء من عثرة الرجل ...يموت الفتى من عثرة بمسانو 

 وعثرتو بالرجل تبرا عمى ميل ...فعثرتو من فيو ترمي برأسو 

 وقال أبو العتاىية:

 فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز ...إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزاً 

 ولمصمت عن بعض المقالات أوجز ...يخوض أناس في المقال ليوجزوا 

 وقال أيضاً:

 كلام راعي الكلام قوت ...قد أفمح الساكت الصموت 

 جواب ما تكره السكوت ...ما كل نطق لو جواب 

م: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فميقل خيراً أو ليسكت، وقال: من وقال النبي، صمى الله عميو وسم

 صمت نجا.



0 
 

وكان أعرابي يجالس الشعبي يطيل الصمت، فقال لو يوماً: لم لا تتكمم؟ فقال: أسمع لأعمم وأسكت 

 فأسمم.

وجيمو؟ وقال أبو ىريرة: ثمرة القمب المسان. وقيل لعيسى بن مريم، عميو السلام: ما مبدى عمم القمب 

 قال: المسان. قال: فأين يمزم الصمت؟ قال: عند من ىو أعمم منكم، وعند الجاىل إذا جالسكم.

 وقال بعض الشعراء:

 ن سريع إلى المرء في قتمو ...تعاىد لسانك إن المسا 

 د يدل الرجال عمى عقمو ...وىذا المسان بريد الفؤا 

 وقال آخر:

 الصمت راحة لمصموتإن في  ...أستر النفس ما استطعت بصمت، 

 رب قول جوابو في السكوت ...واجعل الصمت إن عييت جواباً 

 وقال أبو العتاىية:

 م إذا اىتديت إلى عيونو ...لا خير في حشو الكلا 

 من منطق في غير حينو ...والصمت أجمل بالفتى 

 وقال لقمان لابنو: يا بني إن غمبت عمى الكلام، فلا تغمب عمى الصمت،

تسمع أحرص منك عمى أن تقول. إني ندمت عمى الكلام مراراً ولم أندم عمى الصمت مرة  فكن عمى أن

 واحدة. وقال إبراىيم بن الميدي في ىذا المعنى فأحسن:

 قد كان يعجب قبمك الأخيارا ...إن كان يعجبك السكوت فإنو 

 فمقد ندمت عمى الكلام مرارا ...ولئن ندمت عمى سكوتك مرة 

 زرع الكلام عداوة وضرارا ...إن السكوت سلامة ولربما 
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فحقيق عمى الأديب أن يخزن لسانو عن نطقو، ولا يرسمو في غير حقو، وأن ينطق بعمم، وينصت بحمم، 

ن رأى أحداً ىو أعمم منو، نصت لاستماع الفائدة عنو،  ولا يعجل في الجواب، ولا ييجم عمى الخطاب. وا 

وتحفظ من العيوب والغمط، ولم يتكمم فيما لا يعمم، ولم يناظر فيما لا يفيم، وتحذر من الزلل والسقط، 

فإنو ربما أخرجو ذلك إلى الانقطاع والاضطراب، وكان فيو نقصو عند ذوي الألباب. وقد قال الأعور 

 الشني فأجاد:

 إذا ىو أبدى ما يقول من الفم ...ألم ترَ مفتاح الفؤاد لسانو 

 زيادتو أو نقصو في التكمم ...عجب وكائن ترى من صامت لك م

 فمم يبق إلا صورة المحم والدم ...لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 

 ومثمو قول الأخطل أيضاً:

نما   جعل المسان عمى الفؤاد دليلا ...إن الكلام من الفؤاد وا 

قيل لو في وأخبرني أبو العباس أحمد بن يحيى ثعمب قال: كان بكر بن عبد الله المزني يقل الكلام، ف

 ذلك، فقال: لساني سبعٌ، إن تركتو أكمني، وأنشد:

 فإلا يزع من غربو فيو آكمو ...لسان الفتى سبع عميو شذاتو 

 سواء عميو حق أمر وباطمو ...وما العيّ إلا منطق متبرع 

قال أبو الطيب قولو: شذاتو، أي حده، وقال بعض الحكماء: الزم الصمت تعد حكيماً كنت أم عميماً؛ 

 قال الييثم بن الأسود النخعي:و 

 يقال لو لبُّ نياه أصيل ...من يستعن بالصمت يوماً فإنو 

ن لسان المرء ما لم تكن لو   حصاة، عمى عوراتو، لدليل ...وا 

 وكان يقال: الصمت صون المسان وستر العي. أنشدني أحمد بن يحيى ثعمب لمخطفى بن بدر:
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 ي قد كان بالقول أعمماوصمت الذ ...عجبت لإزراء العييّ بنفسو، 

نما   صحيفة لبّ المرء أن يتكمما ...وفي الصمت ستر لمعيي، وا 

 والعرب تقول: عَيٌّ صامت خير من عَيٌّ ناطق. 

وكان ربيعة الرأي كثير الكلام، فتكمم يوماً، وأكثر ثم قال لأعرابي عنده: أتعرف ما العي؟ قال: نعم، ما 

صيفي: حتف الرجل بين لحييو؛ وأنشدني أحمد بن عبيد لأبي محمد أنت فيو منذ اليوم. وقال أكثم بن 

 اليزيدي:

 في جده، أو لعبو ...حتف امرئ لسانو 

 ركب في مركبو ...بين المَّيا مقتمو، 

 تت نفسو في سببو ...ورب ذي مزح أُمي 

 إلا الفتى في أدبو ...ليس الفتى كل الفتى 

 أولى بو من نسبو ...وبعض أخلاق الفتى 

يقال: لسانك عبدك، فإذا تكممت صرت عبده. وقال بعض الحكماء: أنا بالخيار ما لم أتكمم، فإذا  وكان

تكممت صار الكلام عمي بالخيار. وقال آخر: لساني في حبس بدني ما لم أطمقو عمى نفسي، فإذا 

ار في أطمقتو صار بدني في حبس لساني. وقال آخر: الكممة أسيرة في وثاق الرجل، فإذا تكمم بيا ص

وثاقيا. وقال الشعبي: أنا عمى اتباع ما لم أوقع أقدر مني عمى ردّ ما أوقعت. وتكمم أربعة من المموك 

بأربع كممات، خرجن كمين بمعنى. فقال كسرى: أنا عمى قول ما لم أقل أقدر مني عمى رد ما قمت. 

صين: إذا تكممت بالكممة وقال قيصر: لا أندم عمى ما لم أقل، فإنما أندم عمى ما قمت. وقال ممك ال

ن لم تذكر لم  ممكتني، ولم أممكيا. وقال ممك اليند: عجبت لمن يتكمم بالكممة إن حكيت عنو ضرتو، وا 

 تنفعو. وقال امرؤ القيس:
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 فميس عمى شيء سواه بخزان ...إذا المرء لم يخزن عميو لسانو، 

كاتب القمب، إذا أممى عميو شيئاً أتى بو. وقالت الفلاسفة: المسان خادم القمب. وقالت العمماء: المسان 

 وأنشدني عبيد الله بن عبد الله بن طاىر:

 وعاذره إن ليم، أو زل سائره ...رأيت لسان المرء راعي نفسو، 

 فقد مات راعيو وأفحم عاذره ...فمن لزمتو حجة من لسانو، 

 في ولئن كان السكوت جميلًا، لقد جعل الكلام جميلًا، ما لم يتعد المتكمم

 كلامو، ويتجاوز في الكلام حدّ نظامو. وقد أنشدني أحمد بن يحيى ثعمب:

 بل فيو عندي النقض والإبرام ...ما في الكلام عمى الأنام أثام، 

 وتعطمت في ديننا الأحكام ...لولا الكلام لما تبينا اليدى، 

 ودع الفضول، ففي الفضول ملام ...فزن الكلام، إذا أردت تكمما، 

ن كان مستقلًا بما لديو، استخذاؤه لممتقدم في العمم عميو، ولا في سؤالو فيما وليس  بعيب عمى الأديب، وا 

 غُيبت معرفتو عنو، من ىو أعمى درجة في العمم منو. وأنشدني أحمد بن يحيى ثعمب:

نما   شفاء العمى يوماً سؤالك من يدري ...تمام العمى طول السكوت، وا 

 


